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 ريـــــــــــردالشعـــــالس

 طالب دكتوراه   –حفاصي سالم  

 مخبر اللغة العربية وآ دابها جامعة الأغواط 

شراف الأس تاذ الدكتور: سعيدة قدّام   بإ

 2جامعة الجزائر  
 تمهيد :

لمـاّ كانت القصة من آأقرب الفنون الأدبية اإلى النفس البشرية، كونها فنا اس تقى مادته من حياة الإنساان اليومياة، 

مجسدة مباهجه ومفاجعه، وآأفراحه وآأتراحه، اس تحالت هذه التجارب الواقعياة اااربف فنياّة احا الا الأدب، مان  ا   

 اس تح ارها، آأو محاكاتها، آأوالبناء على منوالها، بعد اإخ اعها اإلى المعايير الجمالية، وفق ما تمليه شعرية الفن القصصي.

ثارة الع قة الفطرية القائمة بين الشعر  -ل محالة   -والحديث عن )القصة الشعرية( في آأدبنا العربي، س يقودنا   اإلى اإ

لنثر والقص ثانياا، وباين القاص والشاعر ثالعااا عالى اعتباار آأنّ الالم عان )القصاة(، هاو  م عان والنثر، آأول، وبين ا

)السرد(، وصورة السرد في النص الأدبي، وفي ذاكرة المتلقي، ترتبط ارتباطاا قادربا بلناثر، عالى آأسااف الشافاهية ف اا، 

ومن ثّم، ارتباطها بلشعر، على آأساف قدرة التعبير الوجادا  عان هاذه الشافاهية، و أنّ )السرادية( مقاوّم مان مقوماا  

نْ نثرا آأو شعرا.  الأدب، اإ

ومن     هذه الوش يجة التي جمعت النثر والشعر والقص، آأمكن النظر اإلى العناا  المكوناة للقصاة الشاعرية 

 عبر المنظورا  ال تية:

 المنظور السردي

نّ مثو  السردية في آأدب العرب، وآأدب الإنسان على وجه التعميم، قد يؤصل لفكرة اس تئناف الإنسان بصاو   اإ

اللم صوغا حكائيا، حين يكون المجا  اللمي منفاحا على التكالم، والتحادث، والتحاور، وهو سالو  اجععاي ل نكان 

نكار حقيقاه التصالية، وآأبعاده التواصلية.   اإ

في  -لقد كانت آأولى الأشكا  السردية الفطرية، التي عرفهاا الاثاث العاربي شالخ )ا ابر(، وهاو شالخ ارتابط 

بوقائع حقيقية، وحوادث تاريخية، امتزجت بعنا  فنية هي من ابتداع رواة الأخبار، وناقلياه. ولعالّ آأبلاث مثاا    -الأصل  

مي، الاواقعي، التااريخي، وفاق آأصاو  الجاقس القصصيا، نس تدّ  به على تبلور هذا الناوع مان السراد: لشالّخ ا ابر الياو

وقواعده الفنية المعروفة، حينما لم يحافظ "ا بر" على بنياه الإخبارية التقريرية، ولم يبق مجرد خبارٍ قابال للتاداو  العفاوي، 

بل تحوّ  عن حيّّه  الواقعي القار اإلى حيّّ آأدبي دينامي، يجذب المتلقي اإلى مادته الإخبارية، وقد تاأسّست له عنا  فنية، 

 عمادها: الحبكة القصصية، والتصوير الفني، وعنصر التشويق والإثارة. 
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رهاصا  السراد القصصيا العاربي  -غير آأنّ مثل هذا السرد القديم  لم يحاظ بعناياة البااحثين  -الذي نعلّ عندنا اإ

 القدامى، بله الحداثيين والمعا ين، على الرغم من التفاق على وجود مادته السردية، وتوافر عنا ه الفنية. 

اإلى اسا ررار النظار اإلى الماوروث الأدبي العاربي باأناّه:  -في بعا  آأسا بابه  -قد يرجع هذا الإغفا ، وهذا الزهاد 

تراث مؤسّس على جقس "الشعر"، لما يريّّ به من ح ور وهيمنة، ونفاوذ وانتشاار، آأساهمت القصايدة في بلاورة قوانيناه 

يقاعا..   لغة، وآأسلوب، وتصويرا، واإ

ل في ثقافااة العااربي )الجااا هلي( وآأدبااه، آأل وهااو اإلى جانااب هااذا الساابب، هنااا  ساابب جااوهريّ ثان، مااأصااّ

لّ في القليال  "الشفاهية"ا كون العرب مجرعا آأمّياّ، تقوم ثقافتها على "الرواياة"، و"الحفاظ"، ماع غيااب الكااباة والتادوين اإ

النادر، ومعها تغدو مقولة: "الشعر ديوان العرب"، لها دللتها وآأصالتها. وعلى هذا الأساف، لم يتجاوز النقاد هاذا الجاقس 

لّ نادرا، حتى صار مصطلح العقافة العربية   ل ياكاد يابرم موعاوعة "الشاعر"،  -اإلى وقت مااأخّر من عمر النقد العاربي  -اإ

 ونقد الشعر. 

بيْد آأنّ سببا ثالعا، ربما كان   صة نظرة قطاعٍ كبير من نقاد العصر المعا ،  اصة من وُسم نقدُهم بلحداثاة، آأو 

نْ آُ اذف  -في زعمهم  -و تراثي، كون الثاث طبع اااههم الفكري بمعاداة كّل ما ه عقبة ْ داءف في طريق المعا ة والحداثة، فاإ

يديولوجيتها، آأو يؤ ذ كشلخ من آأشكا  "التناص" ماع  نمّا يؤ ذ بنتقائية تتناسب والرؤية الحداثية واإ شيء من الثاث، فاإ

الثاث القاديم، ّاّا يجعلناا اسرا الكثاير مان تراثناا، آأو يحملناا عالى انتظاار مان ياأتيناا، مان ااة الغارب )مان الدارساين 

المستشرقين، ومن آأساتذة الجامعا  والمعاهد الأوربية(، فيحملنا حم  على التقليد والمحاكاة، والاحااذاء بهام حاذو النعال 

ما ءا  الغارب، وتكارّف مناالمهم المتعالياة عالى ثقافاا  الأ  الأخا نْ بلنعل، ولكن، بصورة سلبية، تارتهن اإلى اإ رى، واإ

وُسمت بلعلمية، ونعُتت بلموعوعية، آأين تتجلى آأبعاد الفكر الغربي، ومنطقه الاس تع ئي واضحة ظاهرة، اإلى جانب تلك 

 الأبعاد الاستشراقية المغرعة ال امرة.

 المنظور الشعري

عطاء تعريف جامع مانع للشعر يكاد يكون آأمرا عسايرا با  شاّ ، كاون الشاعر ماادة منفاحاة )زمكانياا( ماع  نّ اإ اإ

 تصورا  الإنسان، وحساسياه لللم المنغمّ الجميل.

ولعلّ صورة الصعوبة فيه تكمن في آأنّ الشعر يرعلُّ عقلف الشاعر ووجدانه معاا فقد آُرجعات لسامية الشاعر اإلى 

ه يفطان "العلم"، و"التفطّن"، حيث ذهب ابن فارف في معجمه )معجم مقاييس اللغة( اإلى آأنّ الشاعر سماي شااعرا: كونا

لما ل يفطن له غيره، كما آُرجعت لسميته اإلى "الإحساف" و"الشعور"، حيث ذهاب ابان رشا يق القايروا ، بادوره، في 

 كتابه )العمدة(، اإلى آأنّ الشاعر سمي شاعراا لأنهّ يشعر بما ل يشعر به غيره.

نسانية وجد  منذ آأن وجد الإنسان على الأرضا فهو المرآ ة العاكسة للحياة، بلخ ما ف ا مان  نّ الشعر ظاهرة اإ اإ

يقاااع، يساا تعمل لكشااف الحقااائق الااتي تلتقطهااا الحااواف،  ،مفارقااا  وماناق ااا  وهااو فاان، مادتااه القااما ، وقالبااه الإ

نهّ نتاج اللحظا  ا صبة التي يعرفها كّل جيل وقبيل مان النااف، لم وترصدها المشاعر، ويدركها العقل، ويرسّّها ا يا .   اإ

قوله قط، بل ظل يقش ئه في كّل زمان ومكان، وفي كّل ظرف وآ ن، وهي حقيقة يعبتها ما وصالنا عان   يتخلّ الإنسان عن
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الشعوب القدنة من آأناش يد الرعي، والاستسقاء، والسلوكا  وطقوف العبادة، وم حم البطول ، بمعل ماا حفظتاه لناا 

لياذة )هوميروف(، وآأوديسياه، في العقافة الاغريقية  .1اإ

 لقد ذهب نقاد الشعر مذاهب ش تى في نشاأة الأوزان الشعرية عند العرب:

 فملم من ذهب اإلى آأنها ماأخوذة من آأوزان الأ  المجاورة للعرب )كالهنود، والفرف..(ا -

يقااع حياوانا  ،ارا م،   - يقااع الحيااة اليومياة، واإ يقاع البيئة العربية، )اإ وملم من يذهب اإلى آأنّها انبثقت عن اإ

 التي تاأسّس عل ا شعر )الرجز(ا

يقاعها، فاأقحمها في لغتاه، كاون هاذه اللغاة   -  -وملم من يرجعها اإلى الأصوا  في الطبيعة، حين تحسّس العربي اإ

 امادادا لتلك لأصوا  الطبيعيةا  -نفسها 

يقاعاا  )تفاعيال( جعلوهاا ماوازين   - وملم من يربطها بلموس يقى والغناءا لوجود الصلة الع وية بيلااا فاوواوا اإ

 لللم، فلمّا تّم لهم الوزن، آأطلقوا عليه اسم " شعر"ا

وهنا  من يذهب اإلى آأنّ آأوزان الشعر تاولدت  مان الساجع والرجاز، ثم تطاور  اإلى القصايد، وهاو صاورة   -

يقاعي عند العرب، حيث حلّ الشطران الموزونان محلّ السجعتين المتوازنتين.   اكع  التطور الإ

وحين نرعل تصوّرا جامعا لهذه المذاهب المفثعة في نشاأة الشعر، آأمكن تمعلّ نشاأة الأوزان عند العارب بصاورة 

 تطورية على الشلخ ال تي: 

 تمكنّ العربي من التعبير عّما في نفسه )بلنثر( آأولا  -

يقاعية فطرية فيه، رام يْحدث لونا من النظام التنغيماي عناد تلفظاه في مقااطع ملفوظاتاه،   - ولحاجة فنية جمالية اإ

 بحيث يقاج جم  ماوازية. وبمحاكاة آأصواتها، كانت نشاأة )السجع( عندها 

يقاعاه   - يقاعية، فكانت نشاأة )الأوزان الفطرية( كالرجز، الذي اسا ردّ اإ ثم وجد من السهل النظم على شاكلتها الإ

يقاع بيئاه ومحيطها   اإلى اإ

يقاع( التي آأسفر ، في اللاية، على تنويع كبير في الأنغاام،   - ومع ش يوع هذا النوع من التنغيم، بدآأ  صناعة )الإ

يقاعا  الأ  المجاورة للعرب، بشلخ من الأشكا ، بحيث آأسّس لمي د هاذا الالم الماوزون  آأسهمت في تنويعه وانفااحه اإ

يقاعا نسم ا )بحورا(، اإلى آأن جااء ا ليال بان آأحماد الفراهيادي، فوعاع له  الذي نسمّيه )شعرا(، والذي آأوجد، بدوره، اإ

 القوانين والمقاييس، كانت نتيجتها نشاأة )علم العروض(. 

 

 
 .13، ص: 1992صلاح عبد الصبور: قراءات جديدة لشعرنا القديم، دار أقرأ، بيروت،  -1
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 شعري: -المنظور النثر 

قد يجرّنا اللم،ونحن ااوض في جاقس "القصاة الشاعرية، اإلى  ورة الإشاارة اإلى ذلكالتادا ل الحاصال باين 

لّمأ لبأولباأناّه خطااب العقال والمنطاق، والموعاوعية، وسالّم للعانيباأناّه  نوعين تعبياريين هما: "النثاار"، و"الانظم"، حياث ساُ

 خطاب القلب والعاطفة والذاتية. 

غيار آأنّ هذه الفوارق "المفثعة" بين "النثار"، و"الشعر"، لم تكن لتصنع، في الواقع الإبداعي، حادودا فاصالةا 

نّ الع قة القائماة بيالما تاكاد تكاون ع قاة  تمنع هذين  النوعين من آأن يتدا   آأو يتقارب، آأو يتجاوز آأحدهما ال خر، بل اإ

آأصال كينوناة هاذا  -في جوهرهاا  -قدرية، آأصّلت لعنائياة العقال والقلاب، والفكار والعاطفاة، والذاتياة والموعاوعية، وهي

كراهاا  الوجاود، وماا لسا تلزمه مان دواعاي التصاا  البشراي، والتواصال  ل اا اإ الجسد الماادي الذي يحتاو،ما، تن ااف اإ

بحا  طبيعتهاا   -الإنسا  بين الجماعاة الواحادة، ذا  ا صوصايا  الاجععياة والنفسا ية، والفكرياة، والسالوكية، لتغادو  

نسان، ت طلع بلتعبير عن نوازع النفس، وتاأم   الفكر، وشاطحا  الاروم، آأيانما كان هاذا   -البشرية   حرية م زمة ل إ

 الإنسان في الزمان، والمكان.

ذا ما قوبلت بقصيدة النثر، ذلك  طناابي، غير آأنهّ يجب الرييّ التقني بين النثر الشعري، اإ ".. آأنّ النثر الشاعري اإ

يسهب، بينما قصيدة النثر مركّزة، ومختصرة. وليس هنا  ما يقيد النثر الشعري، آأمّا في قصيدة النثر، فهناا  شالخ مان 

نّ الناثر الشاعري وديّ، وصافي، شرق، بيانما قصايدة الناثر  يقاع، ونوع من تكارار بعا  الصافا  الشاقية. ثّم اإ الإ

يحائية  .1"اإ

 

 نثري: -المنظور الشعر 

نّ آأو  اإشكالية تصادفنا، ونحن اوض سجا "قصيدة النثر"، هو عبابية ا طوط الفاصلة باين الناثر الشاعري،  اإ

نّ الع قة الأولى )ع قة الشعرية بلنثر(، التي قد تتحققّ في القصة الشاعرية، ربماا تنامات وتفاعلات والشعر النثري، ذلكأ 

ناثري(، وسم، في  -عبر الزمن، مجرعة عناد نقطاة تقااطع مجاريْ الشاعر والناثر، تحادّد معلمهاا في شالخ تعبايري )شاعري 

 عصرنا، با )قصيدة النثر(.

نان الشعراء باأن الاوزن  كراها  الوزن القديم، بعد اإ لقد قطع الشعر العربي آأشواطا حتى وصل اإلى التحرّر من اإ

يقاع كالإنسان، يتجدّد، ويتطوّر، ثّم يتبدّد. ول مانع في نشوء آأوزان  ا ليلي ل يحتويلّخ الأشكا  الشعرية العربية، وآأنّ الإ

يقاع مواكبةً لروم العصر الذي انبثقت منه، ذلك آأنّ الشلخ الشعري   يقاعا  جديدة، تقاظم عل ا حركية الإ كاما يقاو    -واإ

 .2كالم مون الشعري: يوُلد ول يتُبنّّ، يُخلق ول يكتسب، يُجدّد ول يورّث -آأدونيس 

 
 117، ص: 2003، 1النشر والتوزيع، ط.الشروق علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار   -1
 
 .110، ص: 1979، 3أدونيس: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط.  -2
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ثقاافي، فرعات نفساها عالى المشاهد العقاافي العاربي، كاا   -" ظاهرة فنية، ذا  طابع سوس يووتعدّ "قصيدة النثر

"خيار" فني، وليس كا "بديل"، حيث السّع وعاؤها لش تى مظااهر الحيااة اليومياة، برهنات مان   لهاا عالى ح اورها 

 القسري، ووجودها الشرعي، اإلى جانب مصداقيتها، وانفااحيتها. 

ولعلّ )آأدونيس( آأن يكون آأوّ  من اس تعمل مصطلح "قصيدة النثر"، وذلك في مقا  له نشرا في مجالة "شاعر" 

لى 1960اللبنانية، عام ) (، وقد اس ردّون كتاب الناقدة الفرنس ية )سوزان برنارد( المعنون باا "قصايدة الناثر: مان باودليراإ

 ، آأين عرّفت"قصيدة النثر"باأنّها:1آأبامنا"

، ليس له مان  ورة غاير  لقٌْ حرٌّ ".. قطعة نثر موجزة بما فيه الكافية، موحّدة، م غوطةكقطعة من بلور ..  ف

 .2رغبة المؤلف في البناء،  ارجا عن كل جديد.."

لقد بدآأ "قصيدة النثر" العربية، آأو  ما بدآأ ، مع ما نكن آأن يسامى: "الناثر الشاعري"،الذي يقابال "الشاعر 

المنعور"، وهو الأنموذج الذي كان يكاب على شاكلتهما كّل من )جبران  ليل جبران( و)آأمين الريحا ( و)ميخائيال نعيماة(. 

بتاداعيين، تحات مسامى: "الالوع الملاحّ نحاو  تبّااعيين، والمجاددين الإ في زمن ظهر فيه سجا  اش تدّ آأواره بين المحافظين الإ

 التجديد في آأساليب الكاابة"، زمن الرومانس ية العربية، ثم الاااه الرمزي، في تلك المرحلة. 

".. لن تكاون هناا  كتاباة جديادة بادون التصاا  الع اوي ماع لقد تاأسس وعي المعقف المعا على فكرة آأنـّه

الثاث، ومعرفة واقعنا وتاريخنا، ومعرفة ثقافة ال خر)الغربي(، والانفاام على العالم. يجب آأن تكون الكاابة الجديدة انبثاقا 

ل بما كه، واما كه ل يعني محاكاتاه،  ل بتجاوزه، وااوزه ل يتّم اإ بداع الماضي ل يتّم اإ نّ الإ  ص لإ من المثاكم،ذلك اإ

نما يعني استيعابه، ومعاكس ته، ومغايرته، وفق حساس ية العصرا، وطبيعتاه، فبادون هاذه الأساس، لان ياتّم تاأسايس  واإ

 . 3"آأي ّكتابة جديدة..

غير آأنّ هذا الشلخ الفني، الذي عرفه الأدب العاربي المعاا ، لم يكان بهاذه الأصاالة العتيقاة، آأو بهاذه الطفارة 

المباغتة، التي اعلنا ننكر دور )المعاقفة( في شحذ وعي رواد هذا النوع من الشعر، فيحملهم اإلى تبقيّه، آأو اعلناا نتجاهال 

 المراحل المتوالية التي مرّ بها الشعر، في تاريخه الممتدّ، الذي آأثمر، في اللاية، هذا النوع الشعري المميّّ.  -في المقابل   -

)قصيدة النثر( بللوة الفنية الطارئة على الشعر العربي، على الارغم مان كونهاا شااذة عان ساة شاعرية ولم تكن  

القصيدة اللس يكية، ونمطية الشعر العربي المعروفة منذ القدم، بيد آأنهّ يجب الإقرار بسلطة الحرياا  العقافياة المؤسساة 

من شلخ )قصيدة النثر(، حاين  -كعيرا  -للوعي التاريخي بلع قة الجدلية القدنة، القائمة بين الشعر والنثر، حيث اقثبت 

آأ ذ  شقها الأو  من ذلك اللم المسجّع، الذي تمرّسه العربي في آأثناء بناء ذاكرته العقافية، عنادما لجااأ اإلى هاذا الناوع 

من الأنساق اللمية، يجمع به محفوظه، وقد عدم التدوين لأمّيته. هذا الشالخ الذي ساوف يقاثب، في مارحلة لحقاة، 

من "الرجز"، كشلخ بدائي للشعر، تمهيدا لظهور القصيدة بلشلخ الذي نعرفه الياوم: ناص مناتظم في شاطرين، يؤساس 

يقاعية لأبيا  تؤلف على شاكلته، تاأ ذ   اسم "قصيدة". -بعد ذلك  -لبيت، يقتهيي بقافية موحّدة، يكون عيّنة اإ

 
 .88، ص: 1999المعذب في الشعر العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   :ماجد قاروط -1
 .117 ، ص:2003، 1النشر والتوزيع، ط.الشروق علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار   -2
 .107، ص: 2009محمد علاء الدين عبد المولى: وهم الحداثة، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3
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ا اسا تجابة لاربام غربياة مان المنظاور  ذا كان الواقاع الشاعري يقارّ لاا )قصايدة الناثر( باأنهاّ وعلى هذا الأسااف، اإ

ا جااء  تحات تااأثير شالخ القصايدة المثجماة اإلى العربياة، حاين انتظمات شاعرا،  -على الأقال   -الشعري المعا    آأو آأنهاّ

نّ علينا عدم ااهل المقوما  المؤسسة لها في الكاابة العربية، والاتي تعراد عالى شاعرية  وتحللّت من عابط )العروض(، فاإ

يقااع ا اارس: المؤساس للموسا يقى ا ارجياة )الاوزن  اللغة، والمسا توى المجاازي في الاسا تخدام اللغاوي، اإلى جاناب الإ

يقاع الدا لي: المؤسس للموس يقى الدا لية )  (، فاكون طريقة التعبير:مجانسا  الألفاظ، وااور الحروفوالقافية(، والإ

 

 التعبير نثربا بلنثر/  -1

 التعبير نثربا بلوزن/  -2

 التعبير شعربا بلنثر/  -3

 التعبير شعربا بلوزن. -4

 

 1وتقري "قصيدة النثر" اإلى طريقة "التعبير شعربا بلنثر"، كما يراه آأدونيس

 

 شعري: -المنظور السرد 

قد يلمس المقارب لجقسي الشعر والقصة ذلك التقارب الكبير في المقاصد والأهداف، وصور التعباير والتجسا يد 

قرار حقيقة آأنّ القصاة )الأقصوصاة تحديادا( تاكاد تكاون  ب مان  وب الشاعرا ذلك آأن  بيلما ّا حمل بع  النقاد بإ

موعوع الشعر، بكافة آألوانه، هو تصوير الأفعا ، وتمعيل نوازع النفس عند الأشخاص، ذلك آأنّ للقصة مكنة التعباير عان 

قناع والتاأثير ماا بلغتاه قصايدة الشاعر، وفي المقابال: راد قادرة  هذه المواقف والعواطف الإنسانية حيث بلغت من قوة الإ

 القصيدة، وكفاءتها في التعبير عن مقاصد القصة من آأقرب المسالك، على الرغم من وجود تفاو  فني بين النوعين. 

 يقو  العقاد:  

باه بيت واحد مان الشاعر"، ذلك آأن الأداة " نّ خمسين صفحة من القصة ل تعطي  المحصو  الذي يعطي  اإ اإ

ل بعد مرحلة طويلة في  لى مثل هذا المحصو  اإ الشعرية موجزة ويعة، لكن المحصو  آأكيد، ولكن  ل تصل، في القصة، اإ

 .2"الرهيد والتشعيب

ذ سمااة الشااعر الإيجاااز والاقا اااب والتلماايح  وماان هنااا، كاناات  ورة مراعاااة ا صوصااية الفنيااة لاالّخ ماالماا اإ

كراهاا  الاوزن والقافياة، اإلى جاناب اللعاة الذاتياة الاتي تظهار في  والتكنية، وهي ماطلباا  فرعاها القالاب العاروضي واإ

 
 .23،  22، صص:  1984، 1أدونيس: سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، ط. -1
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ل ااا شااطط ا يااا  وجنااوم التصااوير، وهااو  الم اامون الشااعري بصااورة حااادة وثّابااة عاالى حساااب موعااوعها، ين اااف اإ

 اس تعداد فطري عند الشاعر الحقيقي.

ذ نحان آأماام  آأما القصة، فاأبرز سماتها: احاكامها لسلطة المنطق ورقابة العقال، وبراعاة الحبكاةا وجاودة الصانعةا اإ

موعوع قصصّي حدّد  معالمه )احاواؤه على حكاية حقيقية آأو خيالية(، تخ ع ف اا ماتالياتهاا السرادية اإلى خطياة ذهنياة 

)ع قا  س ببية معللّة تح  المتتاليا  الحكائية(، اإلى جانب تلك ا طية المنطقية، التي اسّدها حركة الأحاداث وصاورة 

نهاية(، كما تظهر سلطة ا طية الزمنية عالى الحادث، المحتكماة اإلى السايرورة  -وسط   -تنام ا عبر المسار السردي )بداية  

 الزمن الفني..(.  -الزمن النفسي  -الحدثيةا على آأساف زمن القص )الزمن الطبيعي 

نّ اجعع خصائص هذين النوعين )الشعر والسرد(، قد يحققّ تكام  فنيا فريدا، من شاأنه آأن ننح كفاءة كبيرة،  اإ

ومكنة عالية للقصة الشعرية، في بعدها التواصلي والدللي، وعليه: تقاضي الحاجة الإب غية والب غية استثمار خصوصايا  

 هذين النوعين الفنيين 

".. لما بيلما من لشابه في تتبع جزئيا  التجربة الشعورية، وتصوير ا واطر والانفعال  المصاحبة لهاا خطاوة 

 .1خطوة، ليشار  ال خرون صاحبها انفعالته وجوّه الشعوري العام.."

 

 المنظور النقدي:

نشااء الإنساان العاربي، ووليادة بيئاة التاريخياة  لقد عرف آأدبنا العربي القديم آألوانا من القاص والحا ، هي مان اإ

ل اا مان آأخبار العرب، وآأبامهم، وسيرهم، ونوادرهم، وآأساطيرهموالاجععية ) (، كما عرفت آأنماطا ودية آأخرى، اهتد  اإ

    الانق ب التاريخي والفكري، الذي واكب ظهور الدين الإس مي، وما ت مّنه النص القرآ  ، والنبوي مان ودبا  

قصااص الااوعظ والإرشاااد..(، دون آأن نغفاال ودبا  ال خاار القريااب ماان العاارب )قصااص الهنااود  -)قصااص الأنبياااء 

آألف ليلة وليلة..(، اإلى جانب ود ال خار البعياد )ال داب الأجنبياة   -والفرف(، وما حمله من نماذج ودية )كليلة ودمنة  

الحديعة(، وما حقّقاه ترجمة نماذجه السرادية العالمياة اإلى العربياة، ومحااكاة تقنياا  الأناواع السرادية، والأشاكا  القصصاية 

 عنده.

ذا كانت قاراءة هاذا الماوروث العاربي الأصايل )هي  قاراءة مؤسساة عالى المنجاز الشاعري(،  -في جوهرهاا  -واإ

تتعرّض اإلى مثل هذه الجفوة من آأهله، والقراءة المجحفة مان مثقّفياه، فكياف تكاون الحاا  ماع المادونا  "السرادية" الاتي 

لّ لقناعة هؤلء المس تغربين، ودعاة الحداثة والمعا ة باأنّ الثاث العربي يفاقار اإلى  طالها التهميش والتناسي، ليس لشيء، اإ

نمّا وصلنا نتيجة تواصلنا مع الغرب، وتعرّفنا على منجزاتاه  الجقس السردي، والنوع القصصي، وآأنّ ما وصلنا من ودبا ، اإ

 السردية، ومناهجه القرائية.

وفي مقابل هاذا "التقازيم"، و"التعمايم" في الأحاكام لهاذا الماوروث، كان تعارّف النقااد العارب عالى النظاربا  
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رااب الغارب باثا م السرادي  السردية، ومواكبة تطوراتها حس نةً ومايّة ل تنكار، حاين لماس السراديون العارب مادى اإ

لهذا المصدر البكار، يعيادون   -على اس تحياء  -القديم، فكان ذلك مدعاة )وهم آأ،اب هذا الكل ال ائع( اإلى آأن يعودوا 

اس تكشاف آأواره، ولربما يكتشفونها لأوّ  خطرة،  اصة مع السّاع الحدود التي هيمنات عل اا النظرياة السرادية الغربياة، 

مدركين حقيقة هذا الإراب بلمنجز السردي العربي القديم، من     نوادره، ومقاماته، وقصصه الرومانسي، والصاوفي، 

 -كما يقو  الباحاث المغاربي: ساعيد يقطاين  -المعا ة  اإلى  بلماعا      المرة، ليس  والفونتاستي ، فكانت العودة هذه 

ن وفاق ا صوصاية  ّ جاراءا  جديادة منحهاا الجهااز السرادي ال اهُم، الذي لماُ ناّما بتطبياق اإ آأو بث روم الحا  ف ا، واإ

العقافية العربية، حيث آأطام، بف ل ان باطه وتنظيمه، بلقراءا  الانطباعية، المكافية بتلهُيص الحابكا  والتعلياق عالى 

الم امين، دون تاأويلها آأواس تلهامها، وهو عين ما جرى في مجا  قراءة المتون السردية العربية الحديعاة والمعاا ة، في مجاا  

 .1القصة والرواية

 

 

 

 
ينظرررر: سرررعيد يقطرررا: السررررد العرررربي القرررديم برررا ا بررردا  والنقرررد في الحرررديث، النرررادي ال قرررافي لجامعرررة السرررلطان    -1

 (azamn.com)  .2013مايو,    15قابوس. جريدة الزمن العمانية الورقية. بتاريخ 


